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تأملات ميلادية من قبل أحد المجوس 
متى 2

العنوان: عيد الميلاد
الموضوع: تجاهل اليهود المسيح لكن الأمم عبدوه.
الدافع: ماذا عنك؟
الغرض: سوف يعبد المستمعون المسيح
مقدمة: ترانيم عيد الميلاد iTunes  (الشريحة 1 مع حلقة متحركة)
ترحيب: إنريكو (الشريحة 2)
هلم بنا معشر المؤمنين (الشرائح 3-9)
فرح للعالم (الشرائح 10-18)
شمعة المجيء: عائلة باركل (الشرائح 19-20)
أصغِ ها جوق الملائكة تغني (الشرائح 21-30)
وقائع الميلاد: فريق دراما الشبيبة (الشريحة 31)

تدخل أمي المسرح وتجلس على كرسي. بليك (الإبن البالغ من العمر 11 عاماً) يندفع إلى الغرفة مرتدياً زي الراعي.

بليك: (يحك رأسه) أمي إن هذا الشيء يسبب الحكة
الأم: (تنظر للأعلى) تعال إلى هنا ودعني أرى، (تزيل غطاء الرأس) أوه، هذا القماش خشن جداً، سأصلح الأمر لك.
بليك: لماذا يجب علي أن أكون راعياً هذه السنة أيضاً؟
الأم: لأنك تبدو وسيماً جداً في ذلك الرداء.

يضرب الباب بقوة ثم تدخل كريستي (ابنة تبلغ من العمر 17 عاماً) وهي تحمل حقيبة تسوق

كريستي: عيد الميلاد للمجانين!
بليك: اه، هل انزلق شخص ما أمامك في الصف مرة أخرى؟
كريستي: لا أيها الراعي الصغير، ليس هذه المرة.
الأم: تبدين منزعجة يا كريستي، هل حدث شيء؟
كريستي: إنها ليست مشكلة كبيرة.
بليك: أنتِ تقولين ذلك دائماً عندما يكون الأمر مهماً.
الأم: يمكننا أن نتحدث عن ذلك إذا كنت ترغب بذلك يا بليك، هل ستذهب لترى إذا كان لدينا ما يكفي من المزيج لصنع الشوكولاتة الساخنة؟
بليك: حسناً اطرديني من الغرفة.
الأم: (بصرامة) بليك من فضلك اذهب وتحقق من أجلي.
بليك: حسناً انا ذاهب (ينظر بنظرة حادة إلى كريستي ويغادر)
كريستي: أمي إنها ليست مشكلة كبيرة – بالحقيقة لقد واجهت وقتاً عصيباً في اختبار الرياضيات اليوم وكانت الحشود سيئة للغاية في طريق أورشارد.
الأم: الجزء المجنون – ما كل هذا؟
كريستي: هذا يحدث كل عام، الناس وقحون وأنانيون و... إنه عيد الميلاد! ألا يعلمون ذلك؟
الأم: كما تعلم، لست متأكدة من أنهم يفعلون ذلك.
كريستي: حسناً، لا يبدو أن هناك أي فرق على الإطلاق فيما يعنيه عيد الميلاد حقاً.
الأم: لقد كان الأمر كذلك لفترة طويلة، كريستي...
بليك: (يقاطع الاتصال من خارج المسرح) أمي! تعالي وانظري هذا.
الأم: والآن ماذا؟ إعذرني، سأعود حالاً. (تغادر)
كريستي: (بصوت عال) إنها لص، وفي عيد الميلاد أيضاً، إنها هكذا تماماً ... ذلك... غرينش على شاشة التلفزيون - فقط الأسوأ! (يترك الدوس)
الأم: (تدخل) يا فتى، هناك شيء يزعج كريستي حقاً، (ينادي) كريستي؟
بليك: (يدخل بدون زي) إنسي الأمر يا أمي، إنها في مزاج اتركني وشأني، وشكراً لإصلاح غطاء رأسي.
الأم: على الرحب والسعة، هل تحفظ سطورك للمسرحية؟
بليك: نعم، أعتقد أنني أستطيع التعامل مع هذا، (اليد إلى الأذن) ما هذا الذي أسمعه؟ إنه طفل! اسمه يسوع.
الأم: ماذا عن صديقك ديفين، كيف حاله؟
بليك: لست متأكدًا من أنه صديقي.
الأم : هل حدث شيء ؟
بليك: لقد حدث ذلك بالتأكيد!

يُضرب الباب بقوة، يدخل الأب

الأب: (غاضباً) ألم يعد أحد يتمتع بروح عيد الميلاد؟
الأم: على ما يبدو لا، ماذا حدث لهذه العائلة اليوم؟ كريستي مستاءة، لقد مر بليك بتجربة سيئة مع صديق، والآن أنت (تستدير إلى أبي) هل سيخبرني أحدكم على الأقل بما يحدث؟
كريستي: (تدخل) سأفعل.

يستدير كل من أمي وأبي وبليك إلى كريستي

الأم: أخيراً.
كريستي: اليوم بعد المدرسة ذهبت أنا وصديقتي أديسون إلى متجر يجري تخفبضات لبيع الهدايا، لنرى إذا كان بإمكاننا العثور على بعض الهدايا التي نرغب في الحصول عليها للناس، رأت أديسون هذا القميص الرائع لأخيها و... (مترددة)
الأب: و؟
كريستي: تحمل حقيبة اليد الضخمة هذه (تفرد يديها)، وتضع القميص بداخلها عندما لا ينظر أحد، لقد تصرفت كما لو أنها ليست مشكلة كبيرة.
الأم: ماذا قلت لها؟
كريستي: ذهبنا إلى الحمام وفزعت منها، قلت لها أن تضعه مرة أخرى.
الأب: و؟
كريستي: قلت إنه عيد الميلاد ولم يعني ذلك أي شيء بالنسبة لها؟ ضحكت وقالت شيئاً عن أن عيد الميلاد هو أكبر تخفيضات في العالم، لقد كنت منزعجة جداً.
الأم: يا للفتاة المسكينة.
كريستي: ثم قالت لي أنني يجب أن أخفف من طاقتي وأقوم بمقلب أو مقلبين بنفسي، بالكاد أستطيع التحدث معها في طريقي إلى المنزل، ليس لديها أدنى فكرة.
بليك: تبدو مثل ديفين.
كريستي: اعتقدت أنه كان أفضل صديق لك.
بليك: إنه كذلك وهذا ما يجعل الأمر صعباً للغاية، أخبرني أنه يعتقد أن الملائكة والنجوم الكبيرة اللامعة في السماء غبية، إنه فقط في مسرحية عيد الميلاد لأن والدته تجعله يفعل ذلك.
الأم: لكنك أخبرتني أنك لا تريد أن تشارك في المسرحية أيضاً.
بليك: لا أريد أن أصبح راعياً مرة أخرى، أردت أن أكون يوسف ولكن يوجد سوى صبي آخر غيري وديفين يمكنه القيام بذلك لإنه أكبر سناً.
الأم: (تنظر إلى أبي) ماذا حدث لك؟
الأب: سأضطر إلى العمل في وقت متأخر عشية عيد الميلاد - متأخر جداً، لدينا عقد كبير يستحق السداد بعد العطلة مباشرة والرئيس في حالة ذعر.
الأم: هل يخبرك الآن فقط، قبل يومين من عيد الميلاد؟
الأب: يستمر العميل في تغيير المواصفات... الأمر معقد.
بليك: واو، إنها أخبار سيئة في كل مكان (يبدأ الرجل الحكيم بالسير إلى الأمام).
كريستي: مهلاً، من هذا؟ ماذا يفعل هنا؟ يبدو وكأنه خرج من مسرحية عيد الميلاد.
ينفجر كل شيء، وينتقل الرجل الحكيم إلى المركز
الرجل الحكيم – الجزء 1: بابل (الشريحة 32)
		
(للممثلين وهو يلاحقهم) عفواً، السلام، (مقدماً الإعتذار للجمهور قرب الجزء الخلفي من الغرفة) معذرة، أشك في نفسي أن أكون في المكان الصحيح، هل تعرفون ما هو الإحتفال الذي تحدث عنه هؤلاء الناس؟ لقد طُلب مني أن أشارك تجاربي بشأن عطلة تسمى عيد الميلاد، هل يمكن أن يكون هذا هو ما كانوا يناقشونه؟ (لا يوجد رد) بقدر ما أستطيع أن أتذكر، بدأت القصة في إحدى الليالي الفريدة للغاية عندما كنت أعيش في بابل ...

	OXO
OOO
	بدأ عملي المسائي في تلك الليلة كأي ليلة أخرى، بدأت أنا وزملائي في المرصد مهمتنا في تمييز حركات الأجرام السماوية، لقد علمنا آخرون قبلنا كيفية التنبؤ بالمواقع اليومية للقمر والشمس - ورسموا مسارات الكواكب الخمسة التي يمكن للمرء رؤيتها بالعين المجردة، وما يزيد عن 1000 نجم يمكننا رؤيته؟ لقد ظلوا ثابتين نسبياً أثناء عبورهم السماء كل ليلة، لقد قام المجوس الآخرون الذين سبقونا بتخطيطهم بالفعل في 12 تكويناً لمدة 12 شهراً من العام...



ثم فجأة ظهرت على وجهه شيشبازار زميلي الفلكي نظرة غريبة ورائعة، سألته عن ذلك وهو ينظر نحو الغرب، قال لي: هل تراه؟ هل ترى هذا النجم ضمن الإحداثيات الجنوبية الغربية؟ لم نر هذا النجم من قبل على مخططاتنا.

نظرت باهتمام حيث أشار، من المؤكد أنه كان نجماً - على الأقل بدا وكأنه نجم - لكنه كان منخفضاً جداً وأكثر سطوعاً من كل النجوم الأخرى، ولاحظت أنها معلق مباشرة فوق أرض إسرائيل، أشرت: إنه يقع خلف البحر الميت مباشرة، هل لدينا أي شيء في المكتبة عن نجم في ذلك الموقع؟

لا، إنتظر. تقتبس المخطوطة اليهودية القديمة لسفر العدد اقتباسات من أحد المجوس لدينا، وكان أحد أجدادنا اسمه بلعام عرافاً يتحدث عن نجم، أتذكر؟ هو قال:

يبرز كوكب من يعقوب
ويقوم قضيب من إسرائيل (عدد 24: 17)

نظر إليّ شيشباصر بفضول وقال: إذن سيشرق نجم في إسرائيل؟ يا له من أمرغريب، ولماذا يرتبط النجم بالصولجان؟

أجبت بحماس: ترتبط الصولجانات بالملوك، ولكن أليست إسرائيل تحت ولاية هيرودس؟ لقد حكم إسرائيل منذ 33 عاماً، لماذا يظهر النجم الآن؟

فقال: آه يا صديقي، يجب أن يكون ملكاً جديداً، ربما ولد أحدهم للتو، ربما كان لدى هيرودس ابناً للتو.

فقلت: لا، لن يكون هذا منطقياً، فاليهود يبحثون عن شخص من نسل داود ليكون ملكاً عليهم ويحررهم من روما، هيرودس ليس يهودياً بل متعاون مع روما، يجب أن يكون ملكاً آخر ...

(بتسرع) بحثت في ذاكرتي عن أي ذكر آخر للنجوم المتعلقة بإسرائيل، نعم كان هناك آخر، ذكّرت شيشباصر قائلاً: منذ سنوات مضت في عهد الملك زركسيس، كانت هناك ملكة – ملكة يهودية على أرضنا، كان اسمها اليهودي هداسا لكنها أخذت أيضًا اسمًا فارسيًا هو إستير، من المؤكد أنك تعرف ماذا تعني كلمة أستير في اللغة الفارسية، أستيرتعني نجم وقد جلبت الخلاص المعجزي لشعبها، نجم معجزي، ملكي، خلاص معجزي...

(يتوقف) ثم اتضح لي أن النجم المعجزي يشير إلى ولادة معجزة - وليس فقط أي ولادة، هذا الملك الجديد لليهود المولود للتو لا بد أن يكون من الله - وهو الملك الذي توقعه اليهود طوال هذه القرون، لا بل يجب أن يكون هو نفسه إلهياً، فأي إنسان لديه نجم معجزة يشهد على ولادته؟

(تبدأ الموسيقى) لقد حدث شيء رائع هذه الليلة، لقد أعلنت أخيراً: يجب علينا أن نذهب حالاً إلى إسرائيل لنرى هذا الطفل بأعيننا – ونقدم العبادة التي يستحقها (الأضواء خافتة)

9. هل كنت تعلمين يا مريم؟ كل من سنثيا، ديبورا وأليسا (الشرائح 33-39)
10. الرجل الحكيم – الجزء 2: الرحلة وأورشليم (الشريحة 40)

	OXO
OOO
	في الواقع نحن أيضاً تساءلنا عن المعاني العظيمة لأخذ الله جسداً بشرياً - لذلك سعينا لزيارته، أردنا أنا ورفاقي المغادرة بسرعة، لكن كان علينا الحصول على إذن من الملك، وجمع المؤن وترك عملنا في أيدي شركاء موثوقين، أخيراً استعدت حاشيتنا بأكملها، وانطلقنا على متن سفينة الصحراء باتجاه الغرب، وما زلنا نرى النجم من بعيد، أنت تعرف ما هي سفينة الصحراء، أليس كذلك؟ وهذا ما نسميه أيضاً الجمل.


	OOO
XOO
	(يمشي إلى مقدمة الغرفة) أضحك عندما أرى رحلتنا مصورة على أنها ثلاثة رجال يسافرون بمفردهم في الصحراء، لو سافرنا بهذه الطريقة لكانت عطايانا قد انتهت في أيدي قطاع الطرق وليس في أيدي المسيح! لا، فقد كنا مجموعة كبيرة سافرنا ببطء بالقرب من الأنهار (وليس الصحراء)، لأكثر من خمسة أشهر من بابل إلى إسرائيل - قطار طويل من الجمال يقوده حمار، لأن الجمال عنيدة جداً لدرجة أنها لا تستطيع القيادة.



يظن البعض أننا كنا ملوكاً، أتمنى لو كان هذا هو الحال، لكن لا، كنا نبحث عن الملك.

للأسف كان النجم لا يزال يلمع ويقودنا إلى منطقة يهودا الجبلية، ولكن لسبب ما اختفى بعد ذلك، فسألت: أين يجب أن نذهب؟ أجاب بلتيزر: بالتأكيد سيولد ملك اليهود في العاصمة، وهكذا وصلنا أخيراً إلى أورشليم، حاملين غبار ألف ميل.

ويا لها من ضجة أحدثناها، لم نكن ننوي إثارة مثل هذه الضجة، لكن أحد الأشخاص في مجموعتنا كشف عن هدفنا — وهو أننا جئنا لنعبد ملك اليهود المولود حديثاً.


الآن أعتقد أن هذا سيكون خبراً جيداً، لقد ظننا ذلك - لدرجة أننا تحملنا حرارة النهار لعدة أشهر متتالية، ولكننا سرعان ما اكتشفنا أن الجميع يعرفون أن هيرودس لم ينجب ابناً آخر مؤخراً، في الواقع لقد قتل مؤخراً إحدى زوجاته العشر وابنيها، وبدأ المثل يُقال إن كونك خنزير هيرودس أكثر أماناً من أن تكون ابنه. يسجل المؤرخ اليهودي يوسيفوس أن هيرودس الكبير في عمر 70 عاماً تقريباً كان يدخل في معاناة شديدة، بعد فترة وجيزة من ذلك الوقت كانت لديه رغبة شديدة في قتل نفسه، وكانت أمعاؤه متقرحة وكانت أعضاؤه مصابة بالغرغرينا والديدان، حاول عبثاً أن يخفف من لهثه وتشنجاته في الينابيع الدافئة في كاليرهو وعاد إلى أريحا، وهنا جمع الرجال المتميزين من جميع أنحاء الأمة وأمر بالإغلاق عليهم داخل ميدان سباق الخيل، وأخبر أخته سالومي أنه بمجرد وفاته سيُقتل كل هؤلاء الرجال، بحيث يكون هناك حزن في جميع أنحاء البلاد عند وفاته بدلاً من الفرح (الآثار 17 .146، ترجمة بول ماير، 252).

	OOO
OXO
	
للأسف عندما سمع هيرودس سبب مجيئنا إلى أورشليم، دعا المجمع بأكمله للاستجواب، أفهم أن الكثيرين منهم ظنوا أنهم سيعدمون جميعاً على الفور، لأنه عندما غضب هيرودس طارت الرؤوس، ولكن عندما سأل أين يولد المسيح، حصلوا على إجابة من نبوءة ميخا، سيولد المسيح في بيت لحم، في الواقع كانت هذه معرفة عامة بين جميع الناس - على الأقل كل من ذهب إلى المجمع - ولم يكن من بينهم هيرودس بالتأكيد.



لم نكن ننوي مقابلة هيرودس، ولكن بعد ظهر ذلك اليوم بالذات تم إدخالنا سراً إلى بلاطه للإستجواب، ويجب أن أقول إنني كنت متأثراً وخائفاً في نفس الوقت، لكنه كان منزعجاً أيضاً، في الواقع يشير متى إلى أن هيرودس كان قد اضطرب أو اهتز أو اضطرب، ويستخدم متى نفس الكلمة ليصف كيف ارتعد التلاميذ خوفاً، عندما رأوا يسوع ماشياً على الماء إذ ظنوا أنه شبح.

لذلك استجوبنا هيرودس محاولاً أن يبدو موضوعياً ورحيماً، وقد تمت معاملتنا بشكل جيد، لكنه بدا لسبب ما قلقاً للغاية بشأن الوقت المحدد الذي ظهر فيه النجم، على الرغم من أنه لم يخبرنا بالسبب، أخبرناه أن الأمر قد مرت عدة أشهر، ثم فاجأنا بتشجيعنا على الذهاب إلى بيت لحم، أخبرنا أن نعود ونخبره بالمكان المحدد حتى يتمكن من عبادة الطفل أيضاً.

اعتقدت أنه ربما كان لدينا مرافقة رومانية إلى بيت لحم، ففي نهاية المطاف، كانت تبعد عن أورشليم ما يزيد قليلاً عن ساعة سيراً على الأقدام، ولكني افترضت أن هيرودس كان يخشى أن يؤدي ذلك إلى حدوث اضطراب أكبر في المدينة، لذلك سمح لنا بالذهاب بمفردنا. والأكثر إثارة للدهشة هو أنه لم يكن أحد من أعضاء السنهدريم يرغب في الذهاب، وأتذكر أنني كنت أفكر: أليس أي من هؤلاء اليهود مهتماً بميلاد ملكهم؟ في النهاية هذا هو ملكهم وليس ملكنا نحن الأمم، ألن يقوم أحد بالتحقيق في هذه الولادة العجائبية — الظهور الذي انتظرته إسرائيل منذ قرون؟ هل يمكن أن يكون اليهود منشغلين بروتين حياتهم اليومي لدرجة أنهم لا يبذلون أي جهد في البحث عن إله الكون الذي هو بالقرب منهم؟ هذا النوع من الأخبار كان ينبغي عليهم أن يعرفوا أنها ستأتي من بيت لحم المتواضعة.

9. يا قريت بيت لحم الصغيرة: ترنيمية جماعية، الجميع وقوف (الشرائح 41-49)
10. يا ليلة مقدسة ثم التقدمة: نقدم عطايانا: يقدم إنريكو التقدمة (الشرائح 50-59)
11. الرجل الحكيم – الجزء 3: بيت لحم (الشريحة 60)

	OOO
OXO
	كان الوقت متأخراً لكننا قررنا التوجه مباشرة إلى بيت لحم، وبينما كنا نتساءل عن كيفية العثور على طفل رضيع في بيت لحم، صاح أحد العلماء فجأة: ها هو مرة أخرى! نظرت وبالتأكيد كان النجم قد ظهر مرة أخرى، وفي الواقع لم يقودنا ذلك إلى بيت لحم فحسب، بل إلى المنزل نفسه الذي كنا نبحث عنه.



	OOO
OOX
	بعد رحلة لم تستغرق سوى ساعة واحدة من أورشليم إلى بيت لحم، دعتنا فلاحة ذات مظهر عادي إلى مسكنها المتواضع، عندما رأيت الجدران الخام وأدوات النجارة ونشارة الخشب في كل مكان، شعرت تقريباً أنه من غير المناسب لنا أن نقدم هدايانا الفخمة من الذهب والبخور والمر لكننا فعلنا، لقد انحنينا إجلالاً للطفل الصغير حتى بدون تردد.



شعر الزوجان الشابان بالفخر الشديد لزيارتنا، لقد كان لديهم بالفعل عدد قليل من الزوار - فقط الطبقات الدنيا من المجتمع، الرعاة - قبل بضعة أشهر، لدهشتي دعونا إلى المبيت ليلاً - نحن جميعاً - لكننا رفضنا وبقينا في أحد النزل.

في تلك الليلة، حلم كل منا حلماً وكان نفس الحلم، لقد حذرنا الله من العودة إلى هيرودس، صدقوني كان هذا شعوراً بالراحة، فرجعنا إلى أريحا عبر الطريق الخلفي ومن هناك إلى بابل، هذه رحلة طويلة لزيارة قصيرة جداً، ولكننا على طول الطريق تعجبنا من امتياز زيارة الإله ذاته الذي زارنا، ولكن يا له من أمر يدعو للسخرية، أولئك الذين عاشوا بالقرب من بيت لحم فقدوا هذا الإمتياز العظيم. تجاهل اليهود المسيح لكن الأمم عبدوه (كرر). ماذا عنك؟ لقد تجاهله اليهود الذين كان عليهم أن يعبدوا ملكهم المولود، لكن الأمم مثلي اعتنقواه كإله، هل فعلت ذلك؟ (تبدأ الموسيقى) ولم يكن للشعب مكان في قلوبهم حتى للملك الوحيد.



9. ملك واحد (ترنيم ثنائي من سوزان وأليسا)
1. الرجل الحكيم (الجزء 4: التحول)


	OOO
OXO
	لقد افتقد الناس الإسطبل والمنزل لأنه كان بسيطاً جداً، ومتواضعاً جداً، وعادياً جداً، وسهلاً جداً. لو جاؤوا لرأوا وشعروا بما فعلته – إسطبل متحول، منزل جميل يسكن فيه سلام الله. ليس ظاهرياً بل داخلياً حيث يهم حقاً.  



	OOO
OOX
	(يسير إلى اليمين) كما دخل إلى العالم في تلك الليلة منذ زمن طويل، كذلك يشتاق أن يدخل حياتنا اليوم – محولاً السهل إلى شيء رائع، القديم إلى شيء جديد، والموت إلى ما ينبض بالحياة. في وسط التجارب الساحقة والضغوط اليومية، يريد أن يرفعنا ويجعلنا أقوياء، لماذا أتى؟ لقد جاء لكي تكون لنا حياة كاملة ومرضية، طريقته: ليس تغيير محيطنا الخارجي بل تغييرنا من الداخل، فهو نفسه ذلك النور الذي يشرق في قلوبنا – نور يستحق أن ننقله إليك.



11. عيد الميلاد الأول (فريق الموسيقى)

12. الختام وصلاة الطعام (لويس)

كان الرعاة رجالاً ذوي إمكانيات متواضعة سمعوا رسالة الله وتصرفوا بموجبها، كان المجوس علماء فلك أثرياء درسوا الكتب المقدسة المتعلقة بالطفل الموعود، فلما رأوا النجم الصاعد استجابوا لدعوته (رسالة تبشيرية مختصرة تنتهي بدعوة وصلاة العشاء).

11. العشاء (طاقم جمعية الشبان المسيحية مع ترانيم عيد الميلاد)

12. ليلة صامتة (يضيء ريك شمعته في المقدمة، ثم يضيء الآخرين الذين يمررون الضوء للجميع)

13. الصلاة (ريك) و21. الخاتمة (ترانيم مجموعة عيد الميلاد)
